
ه، تلك لحظة لا ينبغال طريقه مع الناس إل اعتبارها ف ر أو الموجه أنه مدعو إلهناك لحظة تحول يجد الداعية أو المف

لها أن تتقدم أو تتأخر عن توقيتها الصحيح، حيث يؤدي التأخر عنها أو تقديمها لعواقب وخيمة.

لحظة يتوقف فيها المجادل عن الجدل..

أو لحظة يتحول عندها الداعية إل الجهر بها..

أو لحظة يرى فيها الموجه أن سلوكه هذا الطريق لنهايته سيودي بمن يوجههم..

نه ليس صحيحاً فه منذ البداية صحيحاً، لمة عن الاستمرار، ولو كان طريقه الذي سلعندها يتوقف صاحب العقل والح

امتداده؛ إذ لل طريق بداية ونهاية؛ فلا يعن صواب البداية أن استمرارها عل الدوام دون انعطاف يصيب الحق.

الانعطاف عن الفعل الرتيب ضرورة ف كثير من الأحيان، وذلك حينما لا يون المناخ مهيئاً للاستمرار عل وتيرة واحدة..

دعونا نتأمل هذا التحول من المناظرة إل ميدان آخر من التحدي أمام الناس، برع نب اله موس ‐عليه السلام‐ ف اتخاذه

ظل ارتفاع منسوب الغيظ لدى فرعون حدا به إل المناظرة أمام ملأ فرعون، وف لحظة رأى عندها أن الاسترسال ف ف

البدء ف استخدام لغة السباب ثم ارتفع إل التهديد بالسجن، ف صورة بالغة الدلالة عل ما تقدم ف مستهل سورة الشعراء،

لا يسعنا إلا نقلها كاملة لتأمل هذا التدرج ثم التحول الحواري من موس عليه السلام إل طور آخر من وسائل تبيان الحق،

اللحظة الت توقف عندها موس عليه السلام
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يقول عز وجل: ﴿قَال كَّ فَاذْهبا بِآياتنَا انَّا معم مستَمعونَ ﴿١٥﴾ فَاتيا فرعونَ فَقُو انَّا رسول ربِ الْعالَمين ﴿١٦﴾ انْ

نتاو لْتفَع لَتَكَ الَّتفَع لْتفَع١٨﴾ و﴿ يننرِكَ سمع نينَا مف لَبِثْتيدًا ولينَا وكَ فِبنُر لَما ١٧﴾ قَال﴿ يلائرسا ننَا بعم لسرا

نم لَنعجا ومح ِبر ل بهفَو مُفْتا خلَم منم تر٢٠﴾فَفَر﴿ ّينالالض ننَا ماذًا وا الْتُهفَع ١٩﴾ قَال﴿ رِينافْال نم

بر ٢٣﴾ قَال﴿ ينالَمالْع با رمنُ ووعرف ٢٢﴾ قَال﴿ يلائرسا نب دتبنْ عا َلا عنُّهةٌ تَممعلْكَ نت٢١﴾ و﴿ينلسرالْم

ينلوا مائآب برو مبر ونَ ﴿٢٥﴾ قَالعتَمتَس ا لَهوح نمل ٢٤﴾ قَال﴿ يننوقنتُم من كا امنَهيا بمضِ ورااتِ واومالس

لُونَ ﴿٢٨﴾قَالقتَع نتُمن كا امنَهيا بمغْرِبِ والْمشْرِقِ والْم بر نُونٌ﴿٢٧﴾ قَالجلَم ملَيا لسرالَّذِي ا مَولسنَّ را ٢٦﴾ قَال﴿

نم نتن كا تِ بِهفَا ٣٠﴾ قَال﴿ بِينم ءَتُكَ بِشجِى لَووا ٢٩﴾ قَال﴿ ينونجسالْم نلَنَّكَ معج رِيا غَيلَـها اتَّخَذْت نلَئ

الصادِقين ﴿٣١﴾فَالْقَ عصاه فَاذَا ه ثُعبانٌ مبِين ﴿٣٢﴾ ونَزعَ يدَه فَاذَا ه بيضاء للنَّاظرِين ﴿٣٣﴾ قَال للْمَ حولَه انَّ

﴾٣٤﴿ يملع راحـذَا لَسه

كان النقاش متدرجاً، ولم ينزو فيه الليم عليه السلام ف نقاشه مع فرعون، بل خاطبه بل قوة جهراً بالرسالة، واستنقاذاً

لبن إسرائيل، وإلزاماً لفرعون الحجة بشأن العبودية الت فرضها عل بن إسرائيل ثم منته بهذه العبودية عليه وعليهم! عبوراً

بالتعريف بالخالق عز وجل، وبعض آثار قدرته سبحانه , مانا (السماوات والأرض)، (المشرق والمغرب)، وزمانا (آبائم

الأولين) ..

ثم أتت اللحظة الفاصلة..

تلك الت لابد أن يدركها وينتبه لها كل داع، ومفرٍ، وصانع رأي، فالاستمرار عل نحو واحد وإن كان محموداً ف بدايته،

فالتأخر عن التحول عنه قد يجر إل مصيبة.. فماذا لو تأخر موس عليه السلام؟ أكان يمن للباطل أن ينشف ف يوم

الزينة؟ أكان لفرعون أن ينسر، ويبدأ عده العس سريعاً لمغادرة التاريخ؟

إن الصمود حت انزهاق النفس أو السجن ليس دوماً بطولة، بل قد يون رعونة إذا ما واتت العالم أو الداعية أو الموجه

وسائل أخرى لإظهار الحق دون هذا الثمن، أو به، لن بانتشار أكبر وظهور أعل.. وليس بطولة إذا كان بالإمان التمهل

ريثما تتاح فرصة أخرى بالتراجع لخطوة وبالصبر لتجنب الأشد خسارة وللحفاظ عل ما استقر من متسبات لا ينبغ أن

يفرط فيها.

لقد ظل انعدام هذه الرؤية لدى كثيرين مدعاة لدفع أثمان باهظة فيما لا طائل حقيقياً وراءه، عدا ربما تحقيق بعض

س ذلك أثراً بالغاً فأخراها أو دنياها من دون أن ينع تب لأصحابها فن أن تيم تسبات الظرفية أو الذاتية التالم

مسيرة المؤمنين. حصل كثيرون عل ألقاب "شهداء" بين الأنام، لن مصطلح "الانتصار" ذاته ربما غاب وسط تقديرات

الانتصار تلك الت طائشة غفلت عن لحظات مصيرية، وتحولات استحقاقية، نفد وقتها.. إذ إن البعض تأسره من معان

يتحقق فيها الجانب المعنوي وحده عل النحو الذي تحقق لأهل الأخدود، ظاناً أن ذلك كافٍ ف كل حال، ولو تيسر ما هو

أشمل.

ليم موساك عنه لم أراد أن يستلهم خط اليقف عليها الدعاة أمر ضروري لا ف لا، إن التقدير الشامل، واختبار الأرض الت

عليه السلام، أما دونه، فضرب من ضروب العشوائية والرعونة المذمومة.

 

 



المسلم

المصادر:


